
ه، تلك لحظة لا ينبغال طريقه مع الناس إل اعتبارها ف ر أو الموجه أنه مدعو إلهناك لحظة تحول يجد الداعية أو المف

لها أن تتقدم أو تتأخر عن توقيتها الصحيح، حيث يؤدي التأخر عنها أو تقديمها لعواقب وخيمة.

لحظة يتوقف فيها المجادل عن الجدل..

أو لحظة يتحول عندها الداعية إل الجهر بها..

أو لحظة يرى فيها الموجه أن سلوكه هذا الطريق لنهايته سيودي بمن يوجههم..

نه ليس صحيحاً فه منذ البداية صحيحاً، لمة عن الاستمرار، ولو كان طريقه الذي سلعندها يتوقف صاحب العقل والح

امتداده؛ إذ لل طريق بداية ونهاية؛ فلا يعن صواب البداية أن استمرارها عل الدوام دون انعطاف يصيب الحق.

الانعطاف عن الفعل الرتيب ضرورة ف كثير من الأحيان، وذلك حينما لا يون المناخ مهيئاً للاستمرار عل وتيرة واحدة..

دعونا نتأمل هذا التحول من المناظرة إل ميدان آخر من التحدي أمام الناس، برع نب اله موس ‐عليه السلام‐ ف اتخاذه

ظل ارتفاع منسوب الغيظ لدى فرعون حدا به إل المناظرة أمام ملأ فرعون، وف لحظة رأى عندها أن الاسترسال ف ف

البدء ف استخدام لغة السباب ثم ارتفع إل التهديد بالسجن، ف صورة بالغة الدلالة عل ما تقدم ف مستهل سورة الشعراء،

لا يسعنا إلا نقلها كاملة لتأمل هذا التدرج ثم التحول الحواري من موس عليه السلام إل طور آخر من وسائل تبيان الحق،

اللحظة الت توقف عندها موس عليه السلام
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يقول عز وجل: ﴿قَال كَّ فَاذْهبا بِآياتنَا انَّا معم مستَمعونَ ﴿١٥﴾ فَاتيا فرعونَ فَقُو انَّا رسول ربِ الْعالَمين ﴿١٦﴾ انْ

نتاو لْتفَع لَتَكَ الَّتفَع لْتفَع١٨﴾ و﴿ يننرِكَ سمع نينَا مف لَبِثْتيدًا ولينَا وكَ فِبنُر لَما ١٧﴾ قَال﴿ يلائرسا ننَا بعم لسرا

نم لَنعجا ومح ِبر ل بهفَو مُفْتا خلَم منم تر٢٠﴾فَفَر﴿ ّينالالض ننَا ماذًا وا الْتُهفَع ١٩﴾ قَال﴿ رِينافْال نم

بر ٢٣﴾ قَال﴿ ينالَمالْع با رمنُ ووعرف ٢٢﴾ قَال﴿ يلائرسا نب دتبنْ عا َلا عنُّهةٌ تَممعلْكَ نت٢١﴾ و﴿ينلسرالْم

ينلوا مائآب برو مبر ونَ ﴿٢٥﴾ قَالعتَمتَس ا لَهوح نمل ٢٤﴾ قَال﴿ يننوقنتُم من كا امنَهيا بمضِ ورااتِ واومالس

لُونَ ﴿٢٨﴾قَالقتَع نتُمن كا امنَهيا بمغْرِبِ والْمشْرِقِ والْم بر نُونٌ﴿٢٧﴾ قَالجلَم ملَيا لسرالَّذِي ا مَولسنَّ را ٢٦﴾ قَال﴿

نم نتن كا تِ بِهفَا ٣٠﴾ قَال﴿ بِينم ءَتُكَ بِشجِى لَووا ٢٩﴾ قَال﴿ ينونجسالْم نلَنَّكَ معج رِيا غَيلَـها اتَّخَذْت نلَئ

الصادِقين ﴿٣١﴾فَالْقَ عصاه فَاذَا ه ثُعبانٌ مبِين ﴿٣٢﴾ ونَزعَ يدَه فَاذَا ه بيضاء للنَّاظرِين ﴿٣٣﴾ قَال للْمَ حولَه انَّ

﴾٣٤﴿ يملع راحـذَا لَسه

كان النقاش متدرجاً، ولم ينزو فيه الليم عليه السلام ف نقاشه مع فرعون، بل خاطبه بل قوة جهراً بالرسالة، واستنقاذاً

لبن إسرائيل، وإلزاماً لفرعون الحجة بشأن العبودية الت فرضها عل بن إسرائيل ثم منته بهذه العبودية عليه وعليهم! عبوراً

بالتعريف بالخالق عز وجل، وبعض آثار قدرته سبحانه , مانا (السماوات والأرض)، (المشرق والمغرب)، وزمانا (آبائم

الأولين) ..

ثم أتت اللحظة الفاصلة..

تلك الت لابد أن يدركها وينتبه لها كل داع، ومفرٍ، وصانع رأي، فالاستمرار عل نحو واحد وإن كان محموداً ف بدايته،

فالتأخر عن التحول عنه قد يجر إل مصيبة.. فماذا لو تأخر موس عليه السلام؟ أكان يمن للباطل أن ينشف ف يوم

الزينة؟ أكان لفرعون أن ينسر، ويبدأ عده العس سريعاً لمغادرة التاريخ؟

إن الصمود حت انزهاق النفس أو السجن ليس دوماً بطولة، بل قد يون رعونة إذا ما واتت العالم أو الداعية أو الموجه

وسائل أخرى لإظهار الحق دون هذا الثمن، أو به، لن بانتشار أكبر وظهور أعل.. وليس بطولة إذا كان بالإمان التمهل

ريثما تتاح فرصة أخرى بالتراجع لخطوة وبالصبر لتجنب الأشد خسارة وللحفاظ عل ما استقر من متسبات لا ينبغ أن

يفرط فيها.

لقد ظل انعدام هذه الرؤية لدى كثيرين مدعاة لدفع أثمان باهظة فيما لا طائل حقيقياً وراءه، عدا ربما تحقيق بعض

س ذلك أثراً بالغاً فأخراها أو دنياها من دون أن ينع تب لأصحابها فن أن تيم تسبات الظرفية أو الذاتية التالم

مسيرة المؤمنين. حصل كثيرون عل ألقاب "شهداء" بين الأنام، لن مصطلح "الانتصار" ذاته ربما غاب وسط تقديرات

الانتصار تلك الت طائشة غفلت عن لحظات مصيرية، وتحولات استحقاقية، نفد وقتها.. إذ إن البعض تأسره من معان

يتحقق فيها الجانب المعنوي وحده عل النحو الذي تحقق لأهل الأخدود، ظاناً أن ذلك كافٍ ف كل حال، ولو تيسر ما هو

أشمل.

ليم موساك عنه لم أراد أن يستلهم خط اليقف عليها الدعاة أمر ضروري لا ف لا، إن التقدير الشامل، واختبار الأرض الت

عليه السلام، أما دونه، فضرب من ضروب العشوائية والرعونة المذمومة.

 

 



المسلم

المصادر:


